
مــاذا تعــرف عــن موســم الحــج اليهــودي في
جربة التونسية؟
, مايو  | كتبه فريق التحرير

يبـة في جـزيرة جربـة التونسـية (جنـوب)، أمـس انطلـق موسـم الحـج اليهـودي السـنوي في كنيـس الغر
الأربعاء، وسط إجراءات أمنية مشددة.

يبــة” بجــزيرة جربــة، لأداء وبــدأ عــشرات اليهــود مــن داخــل البلاد وخارجهــا بالتوافــد إلى كنيــس “الغر
يــارة علــى يــومين بتنظيــم يــارة الســنوية الــتي تتواصــل حــتى يــوم الخميــس، وتتواصــل مراســم الز الز

احتفالات “الخرجة الصغرى”، و”الخرجة الكبرى”.

يبـة”، حيـث اتخـذت إجـراءات أمنيـة مشـددة، وتركـزت وحـدات مـن الجيـش والأمـن في مـداخل “الغر
وتقــوم بتفتيــش دقيــق للوافــدين، فيمــا حلقــت مروحيــة فــوق المنطقــة، وأغلــق الحــي الــذي يقــع فيــه

الكنيس.

يقع الكنيس في قرية صغيرة كانت ذات غالبية يهودية في الماضي وتسمي “الحارة الصغيرة”، يطلق
عليها حاليًا “الرياض”، وتبعد عدة كيلومترات جنوب غرب حومة السوق بجزيرة جربة جنوب شرق

تونس.
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يبــة أقــدم كنيــس في إفريقيــا وأحــد أقــدم المعابــد اليهوديــة في العــالم، وترقــد فيــه – ويعــد كنيــس الغر
بحســب الأســطورة – واحــدة مــن أقــدم نســخ التــوراة في العــالم، وتقــول لافتــة معلقــة داخــل الكنيــس
ومكتوبة بأربع لغات (العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية) “يرجع عهد هذا المقام العتيق والمقدس
المعروف بالغريبة إلى عام  قبل الحساب الأفرنجي، أي منذ خراب الهيكل الأول لسليمان تحت

سلطة نبوخذ نصر ملك بابل وقد وقع ترميمه عبر العصور”.

ويحج اليهود إلى كنيس الغريبة، مرة كل سنة، في ذكرى وفاة أحد الأحبار اليهود قبل  عام، في
الكنيـس الـذي سـمي علـى اسـم طفلـة يهوديـة نبذهـا أهلهـا، فـاتخذت مقـرًا لهـا خـا حـارة اليهـود،

وظلت هناك حتى ماتت.

وتقـول الأسـطورة اليهوديـة إن السـكان اليهـود شعـروا حينهـا بـالذنب تجـاه الطفلـة فـأرادوا تكريمهـا،
وبنوا لها كنيسًا يصلون فيه، وتضيف الأسطورة أنه من ضمن الأحجار التي بني بها الكنيس، الذي
يعتبر من أقدم المعابد اليهودية في العالم، حجر استقدم من فلسطين، بالنسبة لليهود، فإن وجود
هذا الحجر يعطي قدسية للمكان، الذي تحول قبل  عام إلى مزار سنوي، يأخذ شكل “حج”،

كثر من ألفي سنة، حسب زعم اليهود. كما توجد في الكنيس نسخة من التوراة تعود إلى أ

يبـة بمكانـة خاصـة عنـد يهـود تونسـيين وأجـانب باعتبـاره أقـدم معبـد يهـودي في ويحظـى كنيـس الغر
إفريقيا.

يبــة، بإشعــال الشمــوع في يــارة الغر وتتمثــل طقــوس الــزوار في اليــوم الأول مــن الاحتفــالات الكــبرى لز
الجهـة المخصـصة للصلاة داخـل المعبـد (الجهـة اليسرى منـه)، ووضـع الـبيض في المكـان المخصـص لـه،
بعـد أن يكتبـوا عليـه أمـانيهم للعـام المقبـل، وبمجـرد خروجهـم مـن مكـان الصلاة (الخرجـة الصـغرى)،
بي عتوقي” ( عامًا)، وهو شخص “مبارك” وفق اعتقادهم،

ِ
يتجه الزوار إلى رجل عجوز يسمى بـ “ر

يقرأ لهم أجزاءً من أحد كتب التوراة.



وفي الجانب الأيمن من المعبد، تجرى الاحتفالات عبر ترديد الأغاني التونسية، وتقديم الأكلات الشعبية
المعروفة في تونس (أشهرها البريك)، إضافة إلى احتساء نبيذ “البوخا”.

يبـة، وتقـام حفلـة يـارة تقـام الخرجـة الكـبرى، بجمـع التبرعـات مـن الـزوار للغر وفي اليـوم الأخـير مـن الز
غنائية.

يرة السياحة سلمى اللومي، يرة الثقافة التونسية سنة مبارك، ووز شارك في الاحتفالات، كل من وز
يـر الشـؤون الدينيـة محمد خليـل، والنـائب الأول لرئيـس البرلمـان التـونسي عبـد الفتـاح مـورو، وسـفير ووز

فرنسا بتونس فرنسوا قويات، وممثلين عن الكونغرس الأمريكي، وعدد من نواب البرلمان التونسي.

وسـنة  ألغـي الحـج بسـبب تـدهور الوضـع الأمـني إثـر الثـورة الـتي أطـاحت في  كـانون الثـاني/
يناير من نفس العام بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، واستؤنف سنة  وسط إجراءات
أمنية مشددة وبمشاركة  يهودي بينهم  من أوروبا وزائر وحيد من إسرائيل والبقية من

تونس.

وانخفض عدد الحجاج الذين يزورون الكنيس بشكل كبير منذ الهجوم الانتحاري، حيث تعرض معبد
 لهجــوم بشاحنــة مفخخــة، يقودهــا انتحــاري تــونسي، أســفر عــن مقتــل  يبــة” عــام “الغر
شخصًا ( ألمانيًا و تونسيين وفرنسيين)، وتبنت الهجوم، آنذاك، خلية تابعة لتنظيم “القاعدة،

وقبل ذلك كانت الاحتفالات تستقطب ما يصل إلى ثمانية آلاف شخص.

يبــة منــذ ، حيــث بلــغ العــدد في ، نحــو  آلاف شخــص، ليســتقر وتراجــع عــدد زوار الغر
عددهم خلال السنوات الخمس الأخيرة عند حدود الألفين فقط.

ومن المنتظر أن يتوافد إلى ”الغريبة” هذه السنة حوالي ألفي يهودي، وأن يفوق عدد القادمين من



إسرائيل  شخصًا.

يبــة تمثــل رسالــة تسامــح وتــآخي ووحــدة بين كــل يــارة الغر يــرة الســياحة التونســية، إن “ز وقــالت وز
يرة في كلمة أمام زوار الكنيس “تبقى تونس أرض الف التونسيين باختلاف أديانهم”، وتابعت الوز

بالرغم من الحزن”.

يبـة، وفقًـا لتصريحـات صـحفية، لرئيـس يـاة الغر ووصـل يـوم الأربعـاء، نحـو  يهوديًـا مـن إسرائيـل لز
الطائفة اليهودية بجربة روني الطرابلسي، المكلف بتنظيم رحلات اليهود من العالم لتونس.

كثر من  عام لإقامة طقوس دينية واحتفالات “الهيلولة”. ويحج اليهود إلى كنيس الغريبة منذ أ

ويعيش في تونس نحو  يهودي يقيم أغلبهم في جزيرة جربة وتونس العاصمة، وكان عددهم
 ألـــف يهـــودي قبـــل اســـتقلال تـــونس عـــن فرنســـا ســـنة ، إلا أنهـــم غادروهـــا إلى أوروبـــا
كــثر مــن ألــف يهــودي، ويقطــن في وإسرائيــل، ويســكن يهــود جربــة في حــارتين، الكــبيرة ويقطــن فيهــا أ
الحـارة الصـغيرة مـا يقـارب  يهـودي، وتتواجـد في الحـارتين مساكنًـا لبعـض التونسـيين المسـلمين،
ويمــارس غالبيــة التجــار اليهــود نشــاطهم التجــاري في منطقــة “حومــة الســوق” وســط جــزيرة جربــة،

متجاورين مع التجار التوانسة من المسلمين.
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